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أميركا إمبراطوريةّ قيد الانكماش.. فما خطرها؟ وكيف الرد؟ّ
أمين محمد حطيط 

الجغرافيا السياسيّة للتطبيع
 ناصر قنديل

– يعــرف حــكام الخليــج الفارســي أن التطبيــع الــذي جمعهــم بكيــان الاحتــال برابــط 
مصيــريّ لا ينبــع مــن أي وجــه مــن وجــوه المصلحــة لحكوماتهــم ولبادهــم. فالتطبيــع يرفــع 
مــن درجــة المخاطــر ولا يخفضهــا إذا انطلقنــا مــن التســليم بالقلــق مــن مســتقبل العاقــة 
مــع إيــران، والتطبيــع مكاســب صافيــة لكيــان الاحتــال اقتصاديــاً ومعنويــاً وسياســياً وأمنيــاً، 
ــن  ــال م ــان الاحت ــة لدعــم كي ــورة أميركي ــوا بتســديد فات ــم قام ــم يعلمــون أنه ــك فه ولذل
رصيدهــم وعلــى حســابهم، ويحملــون المخاطــر الناجمــة عــن ذلــك وحدهــم، خصوصــاً أن 
الأميركــي الــذي يمهــد لانســحاب مــن المنطقــة بمعــزل عــن تداعيــات أزمــات الانتخابــات 
الرئاســية ونتائجهــا، ولذلــك فقــد تــم إطعــام حــكام الخليــج الفارســي معــادلات وهميــة لبنــاء 
ــوة يحميهــم، فمــا هــو هــذا  ــوازن ق ــق لهــم ت ــه يحق ــع ركيزت نظــام إقليمــي يشــكل التطبي

النظــام الإقليمــي ومــا هــي الجغرافيــا السياســية التــي يســعى لخلقهــا؟
– تبلــورت خــال الأســابيع الماضيــة صــورة الخرائــط التــي يســعى الأميركــي 

لتســويقها كنــواة للنظــام الإقليمــي الجديــد عبــر أربعــة محــاور، الأول محــور البحــر 
الأحمــر الــذي يضــمّ مصــر والســودان كشــريكين فــي التطبيــع، والثانــي محــور “الشــام 
ــراق،  ــر والأردن والع ــمّ مص ــاديّ يض ــيّ اقتص ــف أمن ــه كحل ــن عن ــذي أعل ــد” ال الجدي
ــع محــور الطــوق  ــور ويضــمّ الأردن والســلطة الفلســطينية، والراب ــث محــور العب والثال
ويضــمّ الســلطة الفلســطينية والأردن والعــراق، فيمــا يتولــى كيــان الاحتــال المشــاغلة 
الأمنيــة لســورية والمقاومــة، ويوضــع لبنــان تحــت ضغــط الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية 

والفشــل الحكومــيّ وضغــوط ترســيم الحــدود.
– عمليــاً، يفقــد النظــام الإقليمــي الموعــود كل قيمــة فعليــة، إذا لــم ينجــح المحــور 
الرابــع الــذي يتمثــل بالســلطة الفلســطينية والأردن والعــراق فــي الانضمــام لخــط 
المواجهــة مــع محــور المقاومــة، فالتعقيــدات الفلســطينية أمــام الجمــع بيــن محــور 
العبــور أي حمايــة قوافــل التطبيــع العابــرة مــن الكيــان الــى الخليــج الفارســي وبالعكس، 
ومحــور الطــوق الــذي يــراد منــه عــزل ســورية، كبيــرة جــداً فــي ظــل التبنــي الأميركــي 
لخياريــن بحــدّ أعلــى هــو تصفيــة القضيــة الفلســطينية تحــت عنــوان مضاميــن صفقــة 
ــادرة  ــة ق ــم أي ضيغ ــاوض مــن دون تقدي ــاوض لأجــل التف ــى هــو التف ــرن وحــد أدن الق
ــا وتســويقها  ــا وتســويقها فلســطينياً ويمكــن قبوله ــاج تســوية يمكــن قبوله ــى إنت عل
الفلســطينية مــن جهــة وبالتشــابك  القضيــة  المثقــل بضغــوط  إســرائيلياً، والأردن 
ــاً مــع ســورية معــرض لانفجــار بــدوره فــي حلــف  ــاً وأمني ــاً واقتصادي العالــي ديمغرافي
عبــور قوافــل التطبيــع فــي آن واحــد، والعــراق المطلــوب فــك ارتباطــه العميــق بإيــران 
عبــر نقــل اعتمــاده علــى الغــاز والكهربــاء إلــى مصــر بــدلًا مــن إيــران، وإشــراكه بحصــار 
ســورية رغــم تشــابك لا يقــل عمقــاً بينــه وبينهــا ديمغرافيــاً واقتصاديــاً وأمنيــاً معــرّض 

هــو الآخــر لانفجــار تحــت هــذه الضغــوط.
– المشــاغلة الإســرائيلية علــى جبهتــي جنــوب لبنــان والجــولان محاولــة لرفــع 
معنويــات المدعويــن للمشــاركة فــي النظــام الإقليمــي الجديــد، بأدوارهــم الجديــدة، 
والنجــاح الأميركــي بالضغــط فــي لبنــان وفــي ســورية يبــدو قــادراً علــى شــل المبــادرة 
علــى هاتيــن الجبهتيــن، لكــن الأكيــد أن لا تعديــل فــي موازيــن القــوى الميدانيــة التــي 
تقلــق كيــان الاحتــال مــن جهــة، ولا قــدرة إســرائيلية علــى رفــع المشــاغلة الــى درجــة 
الحــرب. والأميركــي الــذي يريــد هــذا النظــام الإقليمــي بدياً لوجــوده تمهيداً لانســحاب 
ــان تحــت الضغــوط الأميركيــة يشــكل مصــدر  ــوارد هــذه الحــرب، وتجميــد لبن ليــس ب
اســتنزاف وإربــاك للمقاومــة، لكنــه لا يعــدل فــي مصــادر قوتهــا ولا يعــدل فــي مواقفهــا، 
ــان لانفجــار وفتــح  ــة والانســداد السياســي ســيذهب بلبن ــد مــن الضغــوط المالي ومزي

البــاب لخيــارات تُخــرج الوضــع عــن الســيطرة.
– التحــدي هــو فــي مــا ســيحدث عندمــا ينســحب الأميركيــون، حيــث ســينهار البنــاء 
الــذي يراهــن عليــه الأميركيــون، ويتداعــى وضــع الأردن والســلطة الفلســطينية والحكومــة 
العراقيّــة، ويعــود الوضــع الــى معادلــة حــرب كبــرى لا قيمــة لهــا مــن دون مشــاركة أميركيــة 
فــي ظــل العجــز الإســرائيلي عــن تحمــل تبعاتهــا، أو تســوية أميركيــة مــع محــور المقاومــة 
ــج الفارســي  ــي حــكام الخلي ــه ثنائ ــر مع ــي، يصي ــووي الإيران ــودة للتفاهــم الن ــن الع ــدأ م تب
وكيــان الاحتــال علــى ضفــة الخاســرين ويبــدأ المدعــوون لانضمــام للنظــام الإقليمــي 

ــاً مــن شــراكة الخســائر. الحامــي للتطبيــع بالانســحاب هرب
– جغرافيا سياسية ونظام إقليميّ على الورق ستعيش شهوراً قليلة وتخبزوا بالأفراح.

مأرب: خلافات في صفوف العدوان وانسحابات وخسائر بالجملة

ــة  ــر خارجي ــو وزي ــذي كان بومبي ــت ال ــي الوق ف
أميــركا ينفــذ جولتــه فــي الشــرق الأوســط بعــد 
محطــة باريســية، كانــت النيويــورك تايمــز تفشــي 
ســراً مضمونــه ان ترامــب كان ينــوي توجيــه ضربــة 
وإســرائيل  إيرانــي  نــووي  مركــز  الــى  تدميريّــة 
تعلــن عــن “اكتشــاف ألغــام ومتفجــرات” قــرب خــط 
فــضّ الاشــتباك فــي الجــولان، وتتخــذه ذريعــة 
مباشــرة لقصــف مركــز عســكريّ ســوري مــا أدّى 
الــى استشــهاد بعــض مَــن فيــه مــن العســكريين 
بعــد ان افلتــت صواريــخ عــدة مــن منظومــة الدفــاع 
الجــوي الســوري التــي اســقطت معظــم الصواريــخ 
التــي أطلقهــا العــدو، ولنكمــل الصــورة نذكــر بالقــرار 
ــراق  ــن الع ــن م ــود أميركيي ــي بســحب جن الأميرك
ــى 2500 عســكري أميركــي  ــاء عل وأفغانســتان والإبق

فقــط فــي كل مــن البلديــن.
النحــو  هــذا  علــى  المتشــكل  المشــهد  هــذا 
يعيــد طــرح الســؤال مجــددا مــا الــذي يريــده ترامــب 
بالضبــط فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ومــا الــذي 
إذا  أميــركا  فــي  العميقــة  الدولــة  بــه  ستســمح 
قــرّر ترامــب شــيئاً لا يناســب رؤيتهــا للمصالــح 

العليــا؟ والإســرائيلية  الأميركيــة 
ــكل  ــتبعدنا وبش ــد اس ــا ق ــابق كن ــي كام س ف
شــبه مطلــق إمــكان ذهــاب أميــركا الــى فتــح جبهات 
حــرب جديــدة شــاملة فــي المنطقــة، والآن نعــود 
ونؤكــد علــى هــذا الموقــف لا بــل نذهــب الــى 
أبعــد مــن ذلــك ونقــول إن أميــركا التــي لــم تخــرج 
الداخليــة  النزاعــات  جســمها  فــي  أحدثتــه  ممــا 
والانقســامات التــي لا تــزال مفتوحــة علــى أكثــر 
مؤهّلــة  ليســت  هــذه  أميــركا  إنّ  احتمــال،  مــن 
ليــس  حــرب شــاملة  لخــوض  الحالــي  بواقعهــا 
فــي الشــرق الأوســط فحســب بــل فــي كلّ أنحــاء 
العالــم وانّ الزمــن الــذي كانــت فيــه أميــركا تقــرّر 
ــا  ــمّ حوله ــد ويلت ــارة التحش ــق صف ــروب وتطل الح
الأطــراف مــن أربــع جهــات الأرض لتكويــن تحالــف 
ــت  ــا فعل ــا كم ــه الحــروب بقيادته ــي تخــوض ب دول
فــي الخليــج الفارســي وأفغانســتان والعــراق، إنّ 
أميــركا هــذه لــم تعــد موجــودة وان هــذا الزمــن ولّــى 

ولا يبــدو انّ بالإمــكان العــودة إليــه.
فلــو كانــت أميــركا هــي أميــركا التســعينيات 
ذاك  تســجل  أن  لروســيا  ســمحت  كانــت  لمــا 
أذربيجــان  فــي  الهائــل  الاســتراتيجي  النصــر 
وأرمينيــا ولمــا كانــت تركــت أرمينيــا تتجــرّع كأس 
الهزيمــة المــرّة التــي حرصــت علــى تفاديهــا 30 
عامــاً منــذ أن آل إليهــا إقليــم ناغورنــي قــره بــاغ، 
ولــو كانــت أميــركا هــي أميــركا التــي تخيــف وتفعــل 
وانتهــت  طالبــان  فاوضــت  كانــت  لمــا  تريــد  مــا 

ــى  ــة المطــاف ال ــي نهاي ــرار يفضــي ف ــى ق ــا ال معه
ــو كان  ــى ول ــاد حت ــن الب ــي م الانســحاب الأميرك
الانســحاب متدرجــاً، ولــو كانــت أميــركا كمــا يحــب 
بعــض عمائهــا أن تكــون لمــا كانــت فشــلت فــي 

ــا  ــذي حوله ســورية؛ هــذا الفشــل الاســتراتيجي ال
الــى ســارق نفــط، أذكــر هــذا لأقــول بــانّ أميــركا 
ومعهــا حلفاؤهــا الاوروبيــون دخلــوا عهــد الانكمــاش 
والانكفــاء. واذا كانــت بعــض ســلوكياتهم تشــير 
الــى عكــس ذلــك وتوحــي بأنهــم مســتمرون فــي 
علــى  الغربيــة  الإرادة  وفــرض  التدخــل  سياســة 
العالــم، فــإنّ ذلــك منتظــر منهــم لا بــل ضــروري 
المهــزوم  مظهــر  فــي  ســريعاً  يظهــروا  لا  حتــى 

المتهالــك الــذي يفــرّ مذعــوراً مــن الميــدان.
علــى ضــوء ذلــك تطــرح مســألتان: الأولــى، 
كيــف ســيكون التصــرف الميدانــي للقــوى الغربيــة 
الانكمــاش؟  مرحلــة  فــي  وهــم  أميــركا  بقيــادة 
والثانــي مــا هــي الاســتراتجيات الأفضــل لخصــوم 
أميــركا فــي مرحلــة الانكمــاش الأميركــي هــذه؟

أمــا عــن تصــرف القــوى المعاديــة اثنــاء انكفائهــا 
فنقــول إنّ مرحلــة الانكمــاش لا تعنــي الامتنــاع 
الكلــي عــن اســتعمال القــوة، لا بــل إنّ القــوة تكــون 
قبــل  مــن  أحيانــاً  الاســتعمال  ووواجبــة  ضروريــة 
تلــك القــوى مــن أجــل حمايــة عمليــة التراجــع ومنــع 
ــا يكــون وجــوب البحــث  ــزال الخســائر بهــا. وهن إن
فــي أمريــن: الأول، طبيعــة الأعمــال العســكرية التــي 

تنفــذ هنــا، والثانــي الغايــة مــن هــذه الأعمــال.
العمليــات  أنّ  نــرى  الطبيعــة  حيــث  فمــن 
ــا المتراجــع او المنســحب  ــي ينفذه العســكرية الت
مــن الميــدان تهــدف الــى زرع الخــوف فــي صفــوف 
القــوى المعاديــة لردعهــا عــن ماحقتــه. وهنــا يركــز 
بشــكل أساســي علــى عمليــات الاغتيــال التــي 

الإعــداد  مــن  وتمنعهــا  بأمنهــا  القيــادات  تشــغل 
والتحضيــر لعمليــات المواجهــة والتحضيــر. ويمكــن 
فــي هــذا الإطــار اعتبــار اغتيــال الشــهيد قاســم 
ســليماني نموذجــاً مــن عمليــات الإعــداد لبيئــة 

الإعــداد لانســحاب، وحســناً قالــت إيــران إنّ ثمــن 
دمــاء ســليماني هــو إخــراج المحتــلّ الأميركــي مــن 
العــراق. قــول فيــه فهــم للحــال وعمــق اســتراتيجي 
واضــح، وعليــه نقــول إنّ تكــرار مثــل تلــك الجرائــم 
أمــر مرجّــح فــي كلّ مــرة تســتطيع أميــركا ان تصــل 
ــة  ــي محــور المقاوم ــز مــن قياديّ ــادي مميّ ــى قي ال
وكذلــك ندخــل فــي هــذه النــوع مــن العمليــات مــا 
تــمّ تســريبه عــن قــرار كان اتخــذه ترامــب للنيــل 

مــن الرئيــس بشــار الأســد.
عمليّــات  تكــون  الاغتيــالات  الــى  وإضافــة 
نوعيّــة تخريبيــة فــي عمــق العــدو عمليــات أمنيــة 
فتنويــة أو ســيبيرانية او ناريــة، كمــا يحــدث الآن 
بيــن الحيــن والآخــر فــي مناطــق محــور المقاومــة، 
ينفــذ كلّ ذلــك مــع الإصــرار علــى متابعــة سياســة 
مــا تســمّى العقوبــات وهــو مــا تنفــذه أميــركا تحــت 
سياســة الضغــوط القصــوى، لأنّ المهــمّ لديهــا ان 
ــر  ــت للتفكي ــه الوق ــا ولا يكــون لدي ــاح عدوّه لا يرت
بكيفيــة ماحقتهــا أو تنفيــذ أيّ عمــل عســكري 

ــي هــذا الســياق. ف
دخلتهــا  التــي  والانكفــاء  الانكمــاش  مرحلــة  إنّ 
أميــركا هــي واقــع فرضتــه تطــوّرات الأحــداث، واقــع 
تخطــى الآن مســألة مــن يكــون فــي البيــت الأبيــض 
جمهوريــاً او ديمقراطيــاً ترامــب ام بايــدن، فقــد يختلــف 
المرحلــة  طبيعــة  أمــا  وكيفيتــه  التصــرف  أســلوب 
ومقتضياتهــا فقــد باتــت نهائيــة مفروضــة لا مجــال 
لتغييرهــا. وهــذا هــو الثمــن الــذي ســتجد أميــركا 
ــام  ــت النظ ــي تثبي ــلها ف ــبب فش ــه بس ــا دفع أنّ عليه

الأحــادي القطبيــة وهزائمهــا علــى أكثــر مــن جبهــة فــي 
ــال  ــا يُق ــا م ــا، ام ــم، وكان الشــرق الأوســط أهمّه العال
عــن نجــاح أميــركا فــي المنطقــة مــن بــاب صفقــة 
القــرن وبــدء التطبيــع مــع بعــض الــدول الكرتونيــة فهــو 
قــول يثيــر الســخرية ولا يســتحق النقــاش. فالمشــهد 

ــه. ــق من ــك وأعم ــن ذل ــد م ــام أبع الاســتراتيجي الع
أمــا عــن ســلوك أعــداء أميــركا وخصومهــم، فــإنّ 
المعــادي  الســلوك  انّ هــدف  يعلمــوا  ان  عليهــم 
ــع  ــب والدف ــى الإشــغال والترهي ــز عل ضدّهــم يترك
الــى التنــازل فــي الســاعات الأخيــرة قبــل الرحيــل، 
هــذه  يعــوا  أن  مصلحتهــم  مــن  يكــون  لذلــك 
يعملــوا  وان  الأهــداف  بهــذه  ويحيطــوا  الحقيقــة 
أعمــال  طليعــة  انّ  نــرى  ولذلــك  يعاكســها،  بمــا 
الدفــاع تكــون بالموقــف الرافــض للإمــاء وعــدم 
الاســتعجال فــي الرضــوخ لأيّ طلــب يطلــب منهــم. 
فــإنْ شــاءت أميــركا التوجيــه للقيــام بعمــل تفاوضــي 
او غيــر ذلــك فعلــى المعنــي بالأمــر أن يتصــرف 
ــه  ــي قول ــون ف ــي ولا يك ــق الوطن ــظ الح ــا يحف بم
أو فعلــه أيّ تنــازل عنــه، وليعلــم انّ رفــض الإمــاء 
ــه. وانّ  ــام ب ــه القي ــي علي ــب وطن ــو واج ــي ه الغرب
ــم  ــي ان لا يثنيه ــات ينبغ ــم بالعقوب ــل عليه التهوي

عــن التمســك بالحــق الوطنــي.
ومــن الوجهــة العســكرية ينبغــي اتخــاذ أقصــى 
درجــات الحــذر والحيطــة وتأميــن الدفــاع الناجــع 
عــن الــذات قــادة ومؤسســات وتنظيمــات ودولًا وأن 
يُعمــل بقاعــدة “التناســب والضــرورة” فــي الــردّ 
علــى الاســتفزازات المعاديــة او الاعتــداءات التــي 
تســبّب الخســائر. وهنــا يكــون العمــل بمــا أطلقــه 
الســيد حســن نصــر الله مــن اســتراتيجية “الهــدف 
بالهــدف” أمــراً مفيــداً وواقعــاً فــي موقعــه العمانــي 
والاســتراتيجي الســليم مــن دون أن يكــون فــي 

ــراط او تفريــط. ــق إف التطبي
بخاصــة  الأوســط  والشــرق  عامــة  العالــم  إنّ 
بحاجــة الــى اعتمــاد اســتراتيجية فاعلــة ومرنــة ليتــمّ 
التعامــل مــع “امبراطوريــة قيــد الانكفــاء  بموجبهــا 
مشــروعها  خســرت  امبراطوريــة  والانكمــاش”، 
الكونــي واضطــرت للتراجــع وخطــورة مــا فــي أمــر 
هــذه الإمبراطوريــة أثنــاء انكفائهــا أنهــا لا تــزال تملــك 
أكبــر قــوة عســكرية تدميريّــة فــي العالــم، وهــي أول 
دولــة نوويــة فــي الكــون ولا يردعهــا عــن الإجــرام 
وازع، مــا يفــرض ان تتجنّــب القــوى المناهضــة لهــا 
عمليــات الاســتفزاز غيــر الضــروري المســتوجب للــردّ 
الانتقامــي. فبقليــل مــن الهــدوء والتأنــي والوعــي 
نعبــر مرحلــة انتقاليــة لا بــدّ منهــا لتعــود أميــركا الــى 
ــم  ــم العال ــن تحك ــا ل ــا بأنه ــذي ينبئه ــع ال ارض الواق

وأنّ امبراطورتيهــا اندثــرت او تــكاد.

فــي  قــوات صنعــاء  تقــدم  اســتمرار  مــع 
محافظــة مــأرب ومحيطهــا، وتمكنهــا أخيــراً 
بيــن  الصحراويــة  المســاحات  تأميــن  مــن 
محافظتــي الجــوف ومــأرب بمــا يقطــع خطــوط 
ــيطرة  ــتكمالها الس ــرة، واس ــى الأخي ــداد إل الإم

ــا  ــى معســكر المــاس الاســتراتيجي ونقله عل
الخافــات  تــزداد  بعــده،  مــا  إلــى  المعركــة 
للتحالــف  المواليــة  القــوات  داخــل  البينيــة 
الســعودي - الإماراتــي، وســط حالــة انهيــار 

معنــوي فــي صفوفهــا.
ودفعــت هــذه الخافــات أحــد كبــار قــادة 
تلــك القــوات إلــى التوجــه إلــى عناصــره بالقــول: 
ــى يأســه مــن  ــي إشــارة إل ــوا منازلكــم”، ف “بيع
اســتمرار القتــال بــا جــدوى. يأســه يصاحبــه 
قواتهــا  ســحب  فــي  الســعودية  اســتمرار 
وأســلحتها الثقيلــة مــن مــأرب، فــي مؤشــر إلــى 

تحســبها لمــا بعــد ســقوط المدينــة.
وتحولــت المواجهــات الدائــرة غــرب مدينة 
مــأرب، خــال الأيــام الماضيــة، إلــى معركــة 

ــه،  ــة ولايت ــوات الرئيــس المنتهي اســتنزاف لق
إلــى  ذلــك  مــرد  هــادي.  منصــور  ربــه  عبــد 
امتــداد المواجهــات إلــى المناطــق الصحراويــة 
غــرب المدينــة وشــرقها، واتســامها بالكــر والفــر 
نتيجــة اشــتداد غــارات طيــران العــدوان التــي 

ــذ منتصــف الأســبوع  ــارة من تجــاوزت الـــ200 غ
ــاع الخســائر  ــى ارتف الماضــي، وهــو مــا أدى إل
التــي  هــادي  قــوات  صفــوف  فــي  البشــرية 

ــال. ــى القت ــاض عل ــل الري ــرت مــن قب أجب
كبيــرة  لمقتلــة  القــوات  تلــك  وتعرضــت 
فــي جبهــات رغــوان وحلحــان والصحــاري 
والجــوف،  مــأرب  محافظتــي  بيــن  الواقعــة 
حيــث خســرت، وفقــا لمصــادر قبليــة، أكثــر مــن 
150 قتيــا فــي غضــون أيــام. واتهمــت المصــادر 
بنقــل  العــدوان  لتحالــف  مواليــة  أطرافــا 
صراعاتهــا الداخليــة إلــى الجبهــات، والتخلــص 
مــن خصومهــا بطريقــة غيــر مباشــرة، عبــر 
إلــى  والوعيــد  التهديــد  تحــت  بهــم  الدفــع 
جبهــات مفتوحــة مــن دون تأميــن ظهرهــم، 

وجهــت  “التحالــف”  قيــادة  أن  موضحــة 
ــوات هــادي مفادهــا  ــى ق ــدات واضحــة إل تهدي
أنهــا ســتعتبر أي قــوات تنســحب مــن مواقعهــا 

غــرب مــأرب هدفــا مشــروعا لهــا.
فقــد  اســتخباراتية،  مصــادر  وبحســب 
الشــهر  مطلــع  “التحالــف”،  قيــادة  وجهــت 
مــأرب  فــي  هــادي  قــوات  قيــادة  الجــاري، 
اســتخباراتية  لجنــة  تشــكيل  بســرعة 
ــات الخاصــة بالتشــكيات  لاســتقبال المعلوم
المواقــع  تســليم  تنــوي  التــي  والوحــدات 
العســكرية لقــوات صنعــاء والانضمــام إليهــا. 
“الأخبــار”  حصلــت  التــي  للمذكــرة  وطبقــا 
علــى نســخه منهــا، فقــد نفــذت “المنطقــة 
قــرار  لهــادي  المواليــة  الســابعة”  العســكرية 
بأســماء  بكشــوفات  ورفعــت  “التحالــف”، 
فــي  الدفــاع  وزيــر  إلــى  العســكرية  المواقــع 
للبــدء  ولايتــه  المنتهيــة  الرئيــس  حكومــة 
وعــد  العــدوان.  قبــل  مــن  جــوا  بمراقبتهــا 
مراقبــون تلــك الخطــوة دليــا علــى اعتــزام 
“التحالــف” اســتهداف تلــك الوحــدات بغــارات 
جويــة مســتقبا، فــي حــال مخالفــة أوامــره.

اشــتدت المواجهــات عقــب إعــان الأمــم 
ــل مشــاورات الأســرى المتحــدة تأجي

كذلــك، وتنفيــذا لطلــب تحالــف العــدوان، 
قادتهــا  بمعظــم  هــادي  قــوات  دفعــت 
الصفــوف  إلــى  مــأرب  فــي  العســكريين 
ــرق  ــأرب وش ــرب م ــات غ ــي جبه ــة ف المتقدم
الجــوف، فكانــت الحصيلــة مقتــل عــدد مــن 

أيــام. غضــون  فــي  القيــادات  كبــار 
وســجل يــوم الثاثــاء مقتــل أربعــة مــن 
كبــار القيــادات فــي معــارك رغــوان وحلحــان 
والصحــاري الواقعــة بيــن محافظتــي مــأرب 
و”اللجــان  الجيــش  بنيــران  والجــوف 
معنويــات  انهيــار  إلــى  أدى  مــا  الشــعبية”، 

القــوات فــي تلــك الجبهــات. واعتــرف رســميا 
ــد  ــواء 72”، العمي ــات “الل ــل رئيــس عملي بمقت
حامــد اليوســفي، ومســاعد قائــد “المنطقــة 
ــد  ــادي العمي ــة له ــابعة” التابع ــكرية الس العس
أركان  ورئيــس  عايــض،  ناجــي  بــن  ناجــي 
“اللــواء الأول مشــاة جبلــي” العميــد يحيــى 
البكــري، ورئيــس عمليــات “اللــواء 141” العميــد 
“قــوة  قائــد  عــن  فضــا  الذرحانــي،  أحمــد 
الســابعة”  المنطقــة  فــي  الســريع  التدخــل 

الســالمي. الدمانــي  ســلميان  العقيــد 
مســاء  علــم  تقــدم،  مــا  رغــم  وعلــى 
وزارة  وجهــت  »التحالــف«  قيــادة  أن  أمــس 
ــن  ــدد م ــة ع ــادي باقال ــة ه ــي حكوم ــاع ف الدف
القيــادات العســكرية فــي »المنطقــة الســابعة«، 
بتهمــة الهــروب مــن الجبهــات ورفــض تنفيــذ 

التوجيهــات.
انحســرت  التــي  المواجهــات،  وكانــت 
عــادت  الجــاري،  الأســبوع  مطلــع  نســبيا 
المتحــدة  الأمــم  إعــان  عقــب  واشــتدت 
تأجيــل جولــة المشــاورات الجديــدة فــي شــأن 
الأســرى التــي كان مزمعــا انطاقهــا الخميــس 

الماضــي.
ــت،  ــن الفائ ــاء، الإثني ــوات صنع وتصــدت ق
لعــدد مــن الهجمــات التــي نفذتهــا قــوات هادي 
ــرب  ــة بالق ــارات الجوي ــنودة بعشــرات الغ مس
مــن معســكر المــاس. كمــا خاضــت مواجهــات 
ــة  ــوان التابع ــة رغ ــراف مديري ــي أط ــة ف مماثل
لمحافظــة مــأرب، وتمكنــت - وفــق مصــادر 
مطلعــة - مــن الســيطرة علــى مناطــق بشــحر 
والمقاطــر ويســيهر والــدرم، ومــن ثــم تحقيــق 
تقــدم علــى الأرض الأربعــاء فــي منطقــة آل 
ــروان، وصــولا إلــى محيــط منطقــة الحفــار  م

ــة نفســها. ــي المديري ف
كذلــك، تمكنــت قــوات صنعــاء، الأربعــاء، 

مــن تأميــن عــدد مــن المناطــق الصحراويــة 
بيــن محافظتــي الجــوف ومــأرب، ومــن بينهــا 
مناطــق فــي جبهــة الجدافــر، وصــدت عــدة 
ــى منطقــة عــدوان، كمــا خاضــت  هجمــات عل
مواجهــات عنيفــة فــي جبهــة الأقشــع - خســف 
- البــرش الواقعــة شــرق الجــوف، وأحــرزت 
تقدمــا فــي مناطــق اســتراتيجية بيــن لقشــع 
ورغــوان فــي الخســف، يمكنهــا مــن الالتفــاف 
علــى مــا تبقــى مــن مناطــق خــارج ســيطرتها 

ــأرب. ــي م ــة رغــوان غرب ــي مديري ف
ــدد  ــة لع ــات لافت ــط تصريح ــك وس ــي ذل يأت
المواليــة  والمدنيــة  العســكرية  القيــادات  مــن 
العســكرية  المنطقــة  قائــد  ومنهــم  لهــادي، 
ــع  ــذي توق ــد هاشــم الأحمــر، ال السادســة، العمي
ســقوط مدينــة مــأرب قبــل أيــام، فيمــا نصــح 
محافــظ  مــن  المقــرب  العــرادة،  خالــد  الشــيخ 
المحليــة  الســلطة  لهــادي،  الموالــي  مــأرب 
بالتفــاوض مــع صنعــاء لتجنيــب المدينــة الدمــار.

فــي هذا الوقــت، واصلت القوات الســعودية 
ســحب الســاح الثقيــل مــن مــأرب خــال 
الأيــام الماضيــة. وأفــادت مصــادر عســكرية فــي 
قــوات هــادي بــأن الريــاض ســحبت المعــدات 
الثقيلــة مــن منطقــة صحــن الجــن فــي مدينــة 
مــأرب الأربعــاء الماضــي، مضيفة أن الســعودية 
عربــة عســكرية حديثــة   18 أيضــا  ســحبت 
ومدفعيــن حديثيــن مــن صحــن الجــن خشــية 

ســقوطها تحــت ســيطرة قــوات صنعــاء.
ــة الهجــرة  ــت “منظم ــواز، أعلن ــى خــط م عل
أعلــى  شــهدت  مــأرب  محافظــة  أن  الدوليــة” 
نســبة نــزوح مــن الجبهــات المحيطــة بالمدينــة 
إلــى مخيمــات النازحيــن خــال العــام الجــاري. 
وقالــت المنظمــة، فــي بيــان الخميــس، إنهــا 
ســجلت أكثــر مــن 150 ألــف نــازح فــي عمــوم 
ــرة  ــام الجــاري، معب ــة الع ــذ بداي المحافظــات من
عــن قلقهــا مــن تصاعــد المواجهــات فــي محيــط 

الأخبارالمدينــة.


